
عــــــــن الشتــــــــات الجديــــــــد.. اللاجئــــــــون
يون في تركيا نموذجًا السور

, أغسطس  | كتبه شروق صلاح

لم تتوقف الجماعات البشرية عن التنقل من مكان لآخر يومًا ما، بداية من انتشار الإنسان من إفريقيا
كما تدلل النظريات، وحتى يومنا الحاليّ، ووقت كتابة هذه الكلمات أيضًا. بنظرة ضيقة جدًا لمحيطنا
الجغرافي العربي، نستطيع أن نرى ونلمس كم الهجرات القسري منها والخياري ربما، وبتوسيع المحيط
الذي نتأمله، نرى حركات الهجرة دائمة ومستمرة، من الدول الإفريقية والبلاد العربية لأوروبا ومن
القــارة الأمريكيــة للولايــات المتحــدة وآخــرون عــالقون في الطريق ونــازحون مــن منــاطق مهــددة لمنــاطق
أخــرى أقــل تهديــدًا في نفــس نطــاق دولهــم الحــدودي، وهنــاك مــن يــدفع عمــره ثمنًــا للرحلــة الــتي لا

تكتمل أبدًا.

تتعدد أشكال الحركات الجماعية والفردية وتتباين أسبابها، نظن أن الوضع المأزوم العارض الذي نمر
بــه في منطقــة الــشرق الأوســط هــو الــدافع الــرئيسي، ولكــن الحقيقــة أن الســبب الأكــبر ســبب مســتمر
كملها بلا التفات للمتضررين من أهليها، وجور قوى رأس ودائم ومتغير، تدمير النظام العالمي لبلاد بأ

المال على المناطق والدول الأكثر استضعافًا بسبب أهداف اقتصادية وتحالفات سياسية.

كــثر مــن . مليــون تتبــاين المصــطلحات والحــالات وتظــل الأرقــام حــاضرة وملموســة وتخبرنــا أنــه أ
إنسان على الطرقات في العالم. فماذا يحدث تحديدًا؟
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ارتبط الارتحال بالبداوة، حيث يقول العرب ارتحل الجمل: أي جُعِل عليه
“الرحل” وهو ما يوضع على ظهر الجمل، ولما ظهرت المدن وكبرت، استقر الأمر

قليلاً

تتدهور الأحوال الاقتصادية وتقل فرص العمل أو تكاد تنعدم. يضرب الاحتباس الحراري العالم وتتأثر
الــدول الأكــثر فقــرًا ويقــل الإنتــاج الــزراعي ومــن ثــم الصــناعي. تتنــا الأعــراق أو أصــحاب الــديانات
للشــوا المختلفــة أو حــتى المذاهــب فتنــدلع الحــرب الأهليــة. يثــور شعبًــا علــى حــاكم مســتبد ويخــ
مطالبًـا بإسـقاط النظـام فيقتـل النظـام أبنـاءه. تتـدخل دول لمساعـدة أنظمـة علـى حسـاب الشعـوب،
ولتقوية شوكة فصيل على آخر، ولنهب كل ما يمكنهم نهبه من الثروات الطبيعية لدولة ما ولشراء
 من أخرى أو وضع يد أو إرسال مرتزقة لتسيير النزاع في جانب بدل آخر، ولا تنتهي الفرضيات

ٍ
أراض

ولا المشاهــدات لمــا يحــدث بالفعــل فضلاً عمــا يخبرنــا بــه التــاريخ. والنتيجــة؟ ارتحــال وشتــات ومعانــاة
اغتراب.

ارتبط الارتحال بالبداوة، حيث يقول العرب ارتحل الجمل: أي جُعِل عليه “الرحل” وهو ما يوضع
على ظهر الجمل، ولما ظهرت المدن وكبرت، استقر الأمر قليلاً، والتف الناس حول الزراعة والصناعة

وقلت الحركة، وكانت وسائل السفر وحتى الرغبة فيه محدودة.

تغـير الزمـن، وعـاد لفـظ الارتحـال لتصـدر الأدبيـات والـدراسات مـرة أخـرى بعـد ظهـور الشركـات العـابرة
للقارات، في معنى جديد للحداثة تكلم عنه زيجمونت باومان باستفاضة في سلسلة السوائل، التي
خاضت بتفصيل بديع في قلب الحياة التي كانت صلبة ثم سالت وسالت معها المعاني التي ألفناها،
بداية من الحداثة التي قامت حول المصانع والماكينات الصلبة الثابتة في الأرض، والحب والعلاقات
المستمرة الثابتة في القلب ومرورًا بالخوف والشر والرقابة، في ط لا يعطي لقطة ثابتة لصورة ساكنة

لكن شرحًا للحداثة في مسيرتها وتحولاتها.

يا في حقبة ليست هذه المرة الأولى التي يهاجر فيها أعداد غفيرة من أهل سور
واحدة، فكان الشتات الأول شتات مهاجرين والثاني شتات لاجئين

تــواريخ وأحــداث وأفــراد تســافر ووجهــات جديــدة تتموضــع علــى خريطــة الهجــرات واللجوء وأمــاكن
تسـحق بالكليـة تحـت قصـف الطـائرات أو تبـاد بالكيماوي وتحالفـات تتكـون وأخـرى تفـض، والخـاسر

الأساسي هو الشعوب.

منذ  وأزمة اللاجئين تتصدر الصحف والدراسات والأوراق العلمية، ولا تخلو منها الأخبار على
يا تحولت لأزمة اللاجئين، وصار الجدل العالمي على حصص وسائل التواصل الاجتماعي، فأزمة سور
الدول من اللاجئين، وعبورهم للحدود والبحر لأوروبا أو غرقهم فيه، والمساعدات التي يتلقاها لاجئو
ألمانيــا والتجــارة الــتي ينشئهــا مــن اســتقروا في مصر والالتبــاس بشأن مساعــدة تركيــا للســوريين مــن



عدمها ورقة يلعب بها السياسيون لكسب أصوات في الانتخابات.

يا في حقبة واحدة، فكان الشتات ليست هذه المرة الأولى التي يهاجر فيها أعداد غفيرة من أهل سور
الأول شتات مهاجرين والثاني شتات لاجئين. يتحدث ملف سوريون حول العالم الذي طرحته مبادرة
الإصلاح العــربي في  عــن مــا يقــارب  مليــون ســوري يعيشــون في الخــا منــذ ســنوات وربمــا
يا على دفعات واستقروا في أماكن مختلفة حول العالم منها البرازيل التي تحتل عقود، رحلوا عن سور
المرتبة الأولى في الدول الموجود بها شتات عربي قديم بدأ أيام الخلافة العثمانية واستمر لما بعد الحرب

العالمية الاولى.

تتغير الخرائط الديموجرافية بتغير تحالفات القوى، فلو كانت الخلافة العثمانية طاردة للسوريين في
وقت ما، فمن المفارقات اللطيفة أن أصبحت تركيا اليوم هي الدولة المستقبلة لأكثرمن ثلاثة ونصف
كثر من  مليون سوري عامة -نزوح داخلي مليون سوري منذ اشتعال الأزمة في ، ونزوح أ

وهجرات -، مما يمثل % من عدد السكان قبل الحرب.

يعيش السوريون الآن في خوف دائم بسبب أزمة الترحيل، وفي إسطنبول
خاصة التي كانت تعج بالسوريين حتى لتكاد لا تسمع إلا العربية عند مرورك

ببعض الشوا

لا تمنــح تركيــا حــق اللجــوء كــدول مثــل ألمانيــا، ولكــن تمنــح الواصــلين لأراضيهــا بطاقــات لجــوء ضمــن
قانون الأجانب والحماية المؤقتة عن طريق التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهيئة
الأمم المتحدة، كما أنها لا توفر برامج اندماج للمهاجرين عامة، مما يصعب على الأجانب الانخراط في
المجتمـع أو الشعـور بالانتمـاء والتهديـد الـدائم بعـدم الاسـتقرار، وهـو الأمـر الـذي تحققـت نبـوءته بعـد
انتخابات المحليات الأخيرة التي ساهمت في تعالي نبرة العنصرية ضد السوريين وكذلك حملة ترحيل

السوريين “المخالفين” لإدلب والمستمرة لشهرين حتى الآن.

يـون الآن في خـوف دائـم بسـبب أزمـة الترحيـل، – في إسـطنبول خاصـة الـتي كـانت تعـج يعيـش السور
بالسوريين حتى لتكاد لا تسمع إلا العربية عند مرورك ببعض الشوا -، التي وصلت لحد ترحيل
ــن خلفــوهم ــع أهلهم الذي بعــض الأشخــاص مــن الشــا مبــاشرة دون فرصــة واحــدة حــتى لتودي

وراءهم في البيت صباحًا.

ــا واضحًــا لعــدم الاســتقرار النفسي المصــاحب للهجــرة القسريــة الــتي تصــلح تعــد أزمــة الترحيــل تجليً
كوصف للوضع الذي نتكلم عنه. ينتزع الفرد من بيئته ومجتمعه الذي ألفه ولغته التي يفهمها ليجد
نفسه في بلد جديد يتكلم لغة غريبة، ويزداد الوضع سوءًا لو كانت البلد المضيف كتركيا غير المنفتحه

على لغات غير التركية.

يعاني أطفال العرب من أزمة اللحاق بأقرانهم في المدارس التركية التي تقبل التحاق الأجانب بها بلا
تجهيزات خاصة مسبقة لهم فيما يخص لغة الدراسة الغريبة عليهم، مما يزيد من انعزال الطلاب
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العرب عن الطلبة الأتراك مكونين مجموعات صغيرة “مختلفة” سهل الالتفاف حولها والتنمرعليها.

كبر التحديات التي تواجه المهاجرين عامة، لكن تمثل تحديات التواصل من أ
للسوريين وضعًا خاصًا لا يمكن تجاهله

يولد الجهل باللغة مشاكل خطيرة جدًا، فقد حكت لي أمهات عربيات في إسطنبول عن كم المشكلات
التي تتطلب حضورهن للمدرسة – حيث الأزواج في العمل – وفشلها الذريع في حل المشكلة فضلاً
عــن التواصــل مــع الإدارة بشكــل جيــد ممــا يضطرهــن في النهايــة للبحــث عــن مترجــم يصــاحبهن

للمدرسة في يوم آخر بحثًا عن تواصل مفهوم.

كبر التحديات التي تواجه المهاجرين عامة، لكن للسوريين وضعًا خاصًا تمثل تحديات التواصل من أ
لا يمكن تجاهله، فأغلب الواصلين لتركيا فروا من الحرب وشهدوا بأنفسهم الدماء والقصف ومنهم

من قدم لتركيا هاربًا ربما سيرًا على الأقدام، لقد فر هؤلاء من الصدمة.

يعـاني الجميـع، أطفال وبـالغون، مـن كـرب مـا بعـد الصدمـة في حـال الحـروب والقصـف والمـوت والألم.
تظــل هــذه النــدوب مؤلمــة دومًــا، ولا يخفــف منهــا هجــر الــوطن لا ســيما الهــروب منــه. آلاف الحكايــا
 بأهمية الدعم

ٍ
الأليمة تسمعها وتقرأ عنها، فالأمر ليس سهلاً، خاصة لو كان المجتمع المحيط غير واع

النفسي أو أن المصاب نفسه لا يستطيع الوصول للخدمة إما لعدم توافرها مجتمعيًا أو لأن ظروفه
المادية تمنعه من الحصول عليه.

تقــول اِليزه بتنبنــدر إن نتــائج صدمــة الحــرب والانهيــار الاقتصــادي لا يؤديــان فقــط إلى فقــدان آفــاق
مستقبلية شخصية، بل من الممكن أن يتحول الأمر إلى حالة اكتئاب جماعية عامة.

على سوريي تركيا العمل على خلق شتات جديد بها، شتات متماسك له ثقل
في المجتمع وله صوت يعبر عنه في أركان السياسة

تؤكد بتنبندر أن الوضع كان سيئًا أيضًا على الأفراد في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الفارق
أنهم كانوا ألمانًا في ألمانيا يعملون لأجل إعادة بناء الوطن، فهل ينجو أبناؤنا من مصير التيه المستمر
وهم يكبرون في بلاد بعيدة عن بلادهم وفي أوضاع سيئة اجتماعيًا، حيث هم مهددون بالطرد من
الســكن لعــدم القــدرة علــى تــوفير الإيجــار أو الطــرد مــن البلــد لمــرة ثانيــة عائــدين للمجهــول، ولا وجــود

لوطن نكبر فيه ونعمل من أجله؟

على سوريي تركيا العمل على خلق شتات جديد بها، شتات متماسك له ثقل في المجتمع وله صوت
يعـبر عنـه في أركـان السـياسة. ربمـا تحقـق ذلـك اقتصاديًـا في التضـامن الـذي يقـدمه أصـحاب الأعمـال
الحرة في اشتراط توظيف السوريين فقط، مما يفجرغضب المصريين في تركيا في أحايين كثيرة، الذين

https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/a-37859584


ليسـوا في حـال ممتـازة أيضًـا، لكـن يبـدو أن الأمـر مـا زال مبكـرًا علـى أن يكـون الشتـات السـوري بتركيـا
مجتمعًا داعمًا ومستوعبًا لمشتتين آخرين.

ثماني ســنوات مــن التخبــط ليســت أبــدًا مقياسًــا لكيــف تبــدو الأمــور حقًــا أو علام ستســتقر، وكــل مــا
يحصل هو تدوين بعض المشاهدات واسترعاء بعض الانتباه، عسى أن يخ الجميع من الأزمة بأقل

الضرر.
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